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ترجمة حفصة جودة

أظهـــرت لقطـــات الفيـــديو المزعجـــة طالبـــات مســـلمات في ولايـــة كارناتاكـــا أمـــام بوابـــة كليتهن المغلقـــة
وهن يتوسلن إلى مديرهن للسماح لهن بدخول الحرم الجامعي، ما يسلط الضوء على المناخ الخطير

الذي يواجه تلك الأقلية المحاصرة سياسيًا في الهند.

مُنعـت الطالبـات مـن حضـور فصـولهن الدراسـية لارتـدائهن غطـاء الـرأس أو غطـاء الـوجه، ومـع عـدم
يندرا مودي، اتجهت الشابات وجود دعم من حزب الحكومة بهاراتيا جاناتا برئاسة رئيس الوزراء نار
إلى وسائل الإعلام للحديث عن قضيتهن، آملات في النهاية أن يتمكن من حضور اختباراتهن ومتابعة

مستقبلهن المهني.

وبينما ارتفعت حدة الهجمات وخطاب الكراهية في السنوات الأخيرة من أفراد الأغلبية الهندوسية
ضد المجتمعات غير الهندوسية، فإن هذا العنف لم يكن جديدًا، إذ يشكل المسلمون تهديدًا سياسيًا
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وديموغرافيًـا خاصًـا للقوميـة الهندوسـية السائـدة في الهنـد، فقـد تعـرض المسـلمون في الهنـد للتهديـد
بالمذابح وهجوم الغوغاء الذين يجبرونهم على ترديد الشعارات الدينية الهندوسية والقومية الهندية،

كما تعرضوا للضرب بوحشية والحرق أحياءً وخُربت مساجدهم.

ــد، حيــث هجمــات مكافحــة الإرهــاب ــا في الهن ــان الرجــال الهــدف التقليــدي للإسلاموفوبي وبينمــا ك
للشرطة وما يُسمى بمطاردات “جهاد الحب”، فقد بدأت المسلمات في التعرض للمضايقات بشكل

متزايد.

تشعر الطالبات المسلمات بالقلق من تأثير هذا الخلاف الطويل على درجاتهن،
فقد صُعقن من تصاعد تلك الهجمات على هويتهن الدينية

فقد نشرت شبكات “حركة هندوتفا” وأتباعها منشورات لمزايدات علنية على الإنترنت يزعمون فيها
بيع نساء مسلمات ويستخدمون شتائم مهينة، تعمل الكثير من النساء في وظائف ناجحة، لكن كما

تقول الصحفية عصمت آرا “فإن المزايدين لا يرون إلا أننا نساء مسلمات يجب إهانتنا وإسكاتنا”.

ولصدمتها، اكتشفت آرا أن المشتبه بهم في تلك الشبكات جميعهم من الشباب، أحدهم فتاة يتيمة
كثر من ذلك عن تعفن المجتمع اليوم؟”. بعمر الـ، تقول آرا: “ما الذي يعبر أ

لماذا أنتم هنا؟
ـــزعفران في الحـــرم الجـــامعي احتجاجًـــا ـــات الهندوســـيات أوشحـــة بلـــون ال ارتـــدى الشبـــاب والشاب
على الحجــاب، وحولــوا القضيــة إلى معاملــة بالمثــل وادعــوا أن النســاء المســلمات ينتهكــن الحقــوق

الهندوسية بارتدائهن الزي الإسلامي.

في الوقت نفسه، تشعر الطالبات المسلمات بالقلق من تأثير هذا الخلاف الطويل على درجاتهن، فقد
صُعقن من تصاعد تلك الهجمات على هويتهن الدينية.



قالت بعض سلطات الكلية إنهم يعملون وفقًا لأوامر الحكومة، بينما زعم المسؤولون بلا أساس أن
الحجاب ينتهك قوانين الزي الجامعي، بينما قال المعلقون الثائرون على وسائل التواصل الاجتماعي
إنـه بالسـماح بارتـداء الحجـاب والبرقـع في المؤسـسات التعليميـة، فسـوف تفـرض المسـلمات الهنـديات

“حكم الشريعة” في البلاد.

انتــشرت هيستريــا الغوغــاء – الــتي يرعاهــا القــادة السياســيون في البلاد – مــن كارناتاكــا إلى الولايــات
يــر التعليــم في ولايــة ماديــا براديــش مــؤخرًا إن الحجــاب ســيُحظر في المــدارس بتلــك الأخــرى، قــال وز

الولاية.

بينمــا اقــترح براتــاب ســيمها – عضــو هنــدوسي في البرلمــان – دخــول المســلمين الذيــن يرتــدون ملابــس
دينية مميزة المدارس الإسلامية فقط، مضيفًا “الهند دولة هندوسية لا ينتمى إليها الإسلام”، وقال:
“إذا كنتــم مصرون علــى ممارســة الشريعــة فقــد أعطينــاكم بلــدًا مســتقلاً عام ، فلمــاذا تبقــون

هنا؟”.

يةً جديـدةً، لكنهـا ليسـت بالنسـبة للمسـلمين في الهنـد، فجملـة “اذهبـوا إلى باكسـتان” ليسـت سـخر
يئةً أيضًا، فهي تذكر بأعمال الشغب المميتة مثل التي وقعت في غوجارات ودلهي. بر

يبدو أنهم يقدمون العون للمسلمات فقط إذا كان الرجال المسلمون هم
الظالمون



محصورون في الزاوية
رُسـمت خطـوط القتـال في المؤسـسات التعليميـة بين عشيـة وضحاهـا، مـا حصر المسـلمات في الزاويـة،
فقد أصبح انتماؤهن الديني هويتهن الأساسية، الذي يُستخدم لاستئصالهن من الجسد السياسي
كـــالفيروس، أمـــر أحـــد المســـؤولين في كارناتاكـــا النســـاء اللاتي يرتـــدين الحجـــاب بـــالتوقف عـــن حضـــور

الكلية، وقال إنهن يلوثن الجو.

والآن أصبحت ملابس المسلمات إما فيروسًا يجب إزالته وإما قضية يجب مناصرتها، لقد أصبحت
صـنمًا وشيطانًـا، فكمـا كتبـت طالبـة بعمـر الــ: “لقـد قـرأت علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي عـن
التمييز الذي يواجهه المسلمون في البلاد، لكنني أعيشه الآن لأول مرة، لقد أدركت أنني مسلمة وأنني

كن أفكر في مثل هذه الأمور من قبل”. الشخص الذي يرتدي ملابس مختلفة، لم أ

في هذا الأسبوع ظهر فيديو لفتاة مسلمة وحدها بملابس إسلامية تذهب إلى الكلية بينما يتبعها
حشد من الشباب الهندوسي وهم يرتدون أوشحة بلون الزعفران ويهتفون نحوها بعنف، لكنها بدلاً

كبر”، لقد احترُمت لثباتها في وجههم. من الهرب هتفت أمامهم “الله أ

ومــع ذلــك، فــالجزء الأهــم هــو أن القلــق بشــأن المســلمات في الهنــد كــان مقصــورًا علــى المجتمعــات
المسـلمة، يتسـاءل المـرء عـن حقـوق الإنسـان الغربيـة والناشطـات اللاتي أعُجبن بالمحبوبـة ملالا يوسـف
ــد، يبــدو أنهــم ــد إلى المســتقبل التعليمــي للمســلمات في الهن زاي، فصــمتهم يقــول إن قلقهــم لا يمت

يقدمون العون للمسلمات فقط إذا كان الرجال المسلمون هم الظالمون.
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